
مـــا بين وقـــف إبراهيـــم عيسى والإطاحـــة
بساويرس.. نصف الولاء وحده لا يكفي

, يناير  | كتبه فريق التحرير

على الرغم من دعوات عدم الخلط بين الدين والسياسة في مصر، إلا أن كثيرًا من القواعد الفقهية
الدينية يمكن التعامل بها على أرض الواقع مع اختلاف المسميات والأهداف والأساليب، في مقدمتها
قاعدة “الولاء والبراء” والتي يتعامل بها النظام الحاليّ مع الجميع، فإما أن تدين لي بكل معتقداتك
وأفكارك ودعمك وولائك، وتلفظ كل ما سواي أيًا كان موقفك منه، وإلا فلن نقبل منك بأقل من

هذا، الولاء كله أو البراء كله.

في اليومين الماضيين تعرض الشا المصري لحادثتين متشابهتين في الهدف وإن اختلفتا في الوسيلة،
الأولى وقـف برنـامج الصـحفي إبراهيـم عيسى المقـدم علـى قنـاة “القـاهرة والنـاس”، الثانيـة الإطاحـة
برجل الأعمال نجيب ساويرس من حزب “المصريين الأحرار” الذي أسسه في ، ليترجم نظام ما
بعد - القاعدة الفقهية السابقة بصورة كبيرة، ويواصل نهجه في تقليم أظافر كل من يجرؤ على

التغريد خا السرب.

كارت أحمر لـ”إبراهيم عيسى”

في مفــاجأة غــير متوقعــة – علــى الأقــل مــن قبــل المهتمين بالوســط الإعلامــي المصري -، أعلنــت قنــاة
“القــاهرة والنــاس” الفضائيــة المصريــة، وقــف برنــامج “مــع إبراهيــم عيسى” الــذي يقــدمه الكــاتب
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الصحفي إبراهيم عيسى، ابتداءً من الأول من يناير الحاليّ، بسبب اعتذار عيسى عن عدم الاستمرار
في تقديم البرنامج، لانشغاله ببعض الأعمال الأخرى بحسب ما جاء في بيان القناة.

وأعلن عيسى توقف برنامجه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”
قائلاً: “أعبر عن شكري لجمهور برنامج (مع إبراهيم عيسي) على محطتنا العزيزة القاهرة والناس
فقــد أحــاط الجمهــور برنــامجي باهتمــام بــالغ وتفاعــل مــدهش وجــدل متجــدد ونقــاش واســع جعــل
حلقات البرنامج على درجة من التأثير الذي عبر حدود تأثير مجرد برنامج تليفزيوني مما ألقي عليه
أعباء وتعرض معه لأنواء وأحيط بالضغوط ففي الوقت الذي ساهم فيه في اتساع عقول تسبب

كذلك في ضيق صدور”.

وتـابع: “أتـوجه بكـل حـب لمـن أحـب البرنـامج ولمـن اختلـف مـع صـاحبه، وبكـل اعتزاز بـرأي مـن وضـع
البرنامج موضع التقدير، وبكل تفهم لمن أثقل البرنامج قلبه بالغضب والكراهية فإنني أتقبل أن تكون
هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديم البرنامج، حيث أظن أن مجريات الوقائع وطبائع المقادير

تقود لأن أترك مساحة التعبير التليفزيوني لمرحلة أخرى ووقت لعله يأتي”.

كان عيسى من الإعلاميين المقربين من النظام المصري بعد -، حيث تم
اختياره  لإجراء أول حوار تليفزيوني مع السيسي عقب الإعلان عن ترشحه

 لخوض الانتخابات الرئاسية في

أثار قرار وقف برنامج “إبراهيم عيسى” حالة من الجدل داخل الوسط السياسي والإعلامي، خاصة
أنه كان أحد أبرز الداعمين لنظام الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن كونه واحدًا
ممـن شـاركوا – وبقـوة – في  معارضـة حكـم الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي، والإطاحـة بجماعـة الإخـوان
المسـلمين مـن المشهـد السـياسي، مـن خلال برامجـه المقدمـة علـى قنـاة “ON TV” وبعـدها “القـاهرة

والناس” أو عن طريق الصحف التي ترأس تحريرها وفي مقدمتها “التحرير” ومن بعدها “المقالة”.

وكـان عيسى مـن الإعلاميين المقـربين مـن النظـام المصري بعـد الانقلاب العسـكري في الثـالث مـن يوليـو
، حيث تم اختياره لإجراء أول حوار تليفزيوني مع السيسي عقب الإعلان عن ترشحه لخوض
الانتخابــات الرئاســية في ، برفقــة الإعلاميــة لميــس الحديــدي، وظــل بعــدها علــى خطــى الــدعم
والتأييد المطلق لكل قرارات النظام، إلى أن تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في

. أبريل

بــدأ الصــدام بينــه وبين الســلطة الحاليــة حين تصــدى لفكــرة التنــازل عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير
للسعودية، حيث شن هجومًا حادًا على المملكة وقيادتها، وبعدها وجه العديد من الانتقادات لأداء
البرلمــان الحــالي، فضلاً عــن توظيــف صــحيفته “المقالــة” لتــوجيه أســهم النقــد للنظــام، ممــا دفعــه –
النظام – إلى السعي لتحجيم دوره، وتقليم أظافره، بالضغط على طارق نور، مالك قناة “القاهرة
ية له، لوقف بث البرنامج، وهو ما كان بالفعل، ليجد يع التجار والناس” من خلال عرقلة بعض المشار



إبراهيم عيسى نفسه خا الميدان، بعد سنوات من الدعم والتأييد لهذا النظام.

إبراهيم عيسى مع عبد الفتاح السيسي

ردود فعل غاضبة: “أنتم السابقون ونحن اللاحقون”

وجــه عــدد مــن الإعلاميين – المؤيــدين للنظــام – نقــدًا حــادًا لوقــف برنــامج إبراهيــم عيسى، مطــالبين
بإعــادة النظــر في هــذا القــرار، الــذي يســعى إلى دعــم فكــرة “تأميــم الإعلام” والاســتمرار في ســياسة

“الصوت الواحد” تحت دعاوى التهديدات التي تحيط بالدولة والمؤامرات التي تحاك ضدها.

الإعلاميــون المنتقــدون لهــذا القــرار تســاءلوا بســخرية عــن فوائــد إبعــاد عيسى عــن الساحــة الإعلاميــة،
حيث قال عمرو أديب: “إبراهيم مشي ولا الدولار هيتحسن ولا الاقتصاد هيتحسن ولا أي حاجة

هتحصل، كل الحكاية أنه كان صداع وأخدوله قرصين وانتهينا”.

وتابع أديب خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على فضائية ON E: “وصلنا لطريق عدم الحوار، إما أن
تكون معي أو ضدي، وأخشى أن يكون الدور عليّ أنا وبقية زملائي”، واختتم قائلاً: “أنتم السابقون

ونحن اللاحقون”.

أمــا خالــد صلاح، وهــو أحــد أبــرز المؤيــدين للنظــام الحــاليّ، فقــد أرجــع وقــف البرنــامج إلى الخلاف مــع
البرلمــان المصري، مشــيرًا أن الموضــوع انتهــى بطريقــة دراميــة، ومعربًــا عــن تعجبــه مــن الوصــول لمرحلــة

يحاول فيها كل الأطراف الفوز بالضربة القاضية دون التوصل لنقاط وسط  حسب قوله.

صلاح خلال برنـامجه “علـى هـوى مصر” المقـدم علـى قنـاة “النهـار” الفضائيـة المصريـة الخاصـة، قـال:
“للأسـف إحنـا فـاهمين الديمقراطيـة علـى طريقـة الكـورة الـشراب، لازم تجيـب جـوووول وتكسـب”،

https://www.youtube.com/watch?v=yX_N4WjX3pc


لافتًا إلى أن التعايش الديمقراطي يكون بالكثير من التنازلات المشتركة.

ليست الأولى

كتوبر الماضي، أوقفت وقف بث برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، لم يكن الأول ولن يكون الأخير، ففي أ
قناة الحياة المصرية الخاصة، برنامجين كان يقدمهما المذيع المصري عمرو الليثي، وذلك بعد أيام من
بث مقطع فيديو لليثي مع المواطن صاحب العبارة الشهيرة “أنا خريج توكتوك”، الذي وجه انتقادات
حادة لطريقة إدارة النظام السياسي للبلاد من خلال برنامج الليثي، والذي لاقى انتشارًا على نطاق
واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت القناة آنذاك أن برنامجي الليثي لم يتوقفا، وأنه

“بدأ عطلته السنوية لثلاثة أسابيع”، لكن البرنامجين لا زالا متوقفين حتى الآن.

وفي نفس الشهر، تراجعت قناة “المحور” الخاصة المصرية عن إذاعة حلقة من برنامج يقدمه المذيع
معتز الدمرداش تضمنت حوارًا هو الأول مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي
للمحاسبات، بعد إقالته، لكن الحوار لم يُذع رغم إطلاق القناة لحملة ترويجية له قبل الموعد الذي

كان مقررًا لبثه بثلاثة أيام.

وقــد ســبق ذلــك عــدة إجــراءات رقابيــة أيضًــا، ساعــدت علــى ترســيخ مبــدأ “تأميــم الإعلام” واعتمــاد
استراتيجية “الصوت الواحد”، حيث تم توقيف بعض الإعلاميين، منهم محمود سعد، وغلق بعض
يــر” ومصــادرة بعــض الصــحف مثــل “الشعــب” وتضييــق الخنــاق علــى أخــرى القنــوات مثــل “التحر
للتحول من يومية إلى أسبوعية، مثل صحيفة “التحرير”، فضلاً عن اعتقال العشرات من الصحفيين

والإعلاميين المغردين خا سرب النظام الحالي.

وقف برنامج عمرو الليثي بسبب تصريحات “سائق التوك توك”



نجيب ساويرس.. خا حلبة السياسة

كان أحد أبرز الوجوه التي ساعدت في الترويج لانقلاب الثالث من يوليو، حيث سخّر ساويرس عشرات
المليــارات لــدخول الحلبــة السياســية كفاعــل، فأنشــأ حــزب “المصريين الأحــرار” ودعمــه في الانتخابــات
البرلمانيـــة في ، ثـــم وظّـــف قنـــاته الفضائيـــة “ON TV” لمعارضـــة تواجـــد الإسلاميين علـــى رأس
السـلطة، والعمـل علـى الإطاحـة بـالرئيس الأسـبق محمد مـرسي، وهـو مـا كـان بالفعـل، ليتصـدر المشهـد

السياسي بعد الدور الملحوظ الذي لعبه لإنجاح انقلاب الثالث من يوليو.

حصد ساويرس العديد من الامتيازات في دولة ما بعد الإخوان، حيث تهرب من دفع ما يقرب من
 مليـار جنيـه (.مليـار دولار حينهـا) ضؤائـب مسـتحقة، فضلاً عـن العديـد مـن الاسـتثمارات الـتي
نجح في التسويق لها داخليًا وخارجيًا، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ يغرد هو الآخر خا السرب، ويوجه
سهام نقده لبعض القرارات السياسية الأخيرة، مستنكرًا أداء الحكومة الحالية والتي سبقها، وبات

عبئًا على كاهل النظام الحالي، مما دفعه إلى التخطيط للإطاحة به، وهو ما كان بالفعل.

يــذكر أنــه في الفــترة الأخــيرة بــرز الخلاف والصــدام بين جبهتين داخــل حــزب “المصريين الأحــرار”، يقــود
إحداهما مؤسس الحزب نجيب ساويرس، ويقود الأخرى رئيس الحزب عصام خليل، الذي حصل
على منصبه بدعم من ساويرس، ويمكن تلمس ملامح صراع هذه الجبهات في عدد من المواقف،
ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب علاء عابد، أن “سحب الثقة من الحكومة

أصبح ضرورة”، ثم خ رئيس الحزب عصام خليل ليرفض دعوات سحب الثقة من الحكومة.

حصد ساويرس العديد من الامتيازات في دولة ما بعد الإخوان، حيث تهرب
من دفع ما يقرب من  مليار جنيه (. مليار دولار حينها) كان قد فرضها

مرسي عليه، فضلاً عن العديد من الاستثمارات التي نجح في التسويق لها
داخليًا وخارجيًا

كما استقال من الحزب عدد من الشخصيات المؤثرة، مثل عضو مجلس النواب الدكتور عماد جاد،
ورئيــس مجلــس أمنــاء الحــزب الــدكتور أسامــة الغــزالي حــرب، وأمين تنظيــم الحــزب ومنســق الهيئــة
البرلمانية له النائب هاني نجيب، وكان مبرر الاستقالات “الاعتراض على سياسات خليل، في طريقة

إدارته للأمور”.



نجيب ساويرس في أثناء كلمة له داخل حزب المصريين الأحرار

وفي المؤتمر العام للحزب، السبت الماضي، تم التخطيط للإطاحة برجل الأعمال الأكثر ثراءً في مصر، من
خلال حــل مجلــس الأمنــاء الــذي يترأســه، وبالتــالي بــات ســاويرس مطــرودًا مــن الحــزب الــذي أنشــأه

بنفسه، وموله طيلة السنوات الماضية.

قرار الإطاحة بساويرس أصابه بصدمة غير متوقعة، وهو ما جسدتها تغريدة له على موقع التواصل
الاجتمــاعي “تــويتر” قــائلاً: “لا تأســفن علــى غــدر الزمــان لطالمــا رقصــت علــى جثــث الأســود كلاب.. لا

تحسبن برقصها تعلو على أسيادها.. تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلاب”.

لا تأسفن على غدر الزمان ، لطالمارقصت على جثث الأسود كلاب
لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها،

تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب

Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 30, 2016 —

ــة ــالي مبــاشرة للإطاحــة بســاويرس مــن “المصريين الأحــرار” قضــت المحكمــة الاقتصادي ــوم الت وفي الي
المصرية، بإلزام شركة أورانج مصر (موبينيل سابقًا)، بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات
قدره . مليون جنيه (. مليون دولار)، تعويضًا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات

بطرق غير شرعية مع إسرائيل في القضية المعروفة إعلاميًا بتخابر “موبينيل” مع إسرائيل.

تعود القضية إلى أغسطس ، على خلفية قضية التجسس المتهم فيها شخص أردني بالتعاون

https://twitter.com/NaguibSawiris/status/814849451856695296?ref_src=twsrc%5Etfw
https://elbadil.com/latest_news/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC/


مـع أحـد ضبـاط الموسـاد في التخـابر ضـد أمـن مصر، وورد بين التحقيقـات اتهامـات لشركـة “موبينيـل”
يـق بنـاء أحـد أبـراج المحمـول في الـتي يرأسـها نجيـب سـاويرس بـالضلوع في عمليـات التجسـس عـن طر
منطقة العوجه الحدودية مع الكيان الصهيوني بما يسمح بمراقبة المكالمات عن طريق الشبكة من

داخل “إسرائيل”.

ية التي قادها بعض الإعلاميين دعمًا لإبراهيم عيسى وغيره، أو انتقاد الإطاحة رغم الحملة الاستنكار
بنجيــب ســاويرس بهــذه الطريقــة، إلا أن الواقــع يقــول إن عيسى وســاويرس ســيظلان مــن أبنــاء هــذا
يــد خــا سربــه بصــورة مــا، لكــن يبقــى في النهايــة أن النظــام، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال التغر
القــائمين علــى أمــور مصر في الآونــة الأخــيرة مــا عــادوا يتحملــون أي صــوت يعــارضهم حــتى ولــو كــانت
معارضة شكلية، ومن ثم على الجميع أن يختار، إما أن يكون معهم قلبًا وقالبًا، أو يتم الإطاحة به

في أقرب وقت.
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